
لمالملأ!ذ7اى0

حمصى

الرمادتحتيومعرويظل،رمادالىالشوقيستحيلالعمرفىمرة

-ابداتبحلاافني-الفولاذيةوالحناجربالحقد،الملفحالنارمننجبص

،الرمادتعتالنارتلتهبحتى،كالحمممنهاتنطلقالظراصواتتظل

،ألاصوات،-تنامفقظوعندها،العفئةالنفاياتلتحرق،السيلعصارة

كوةمبن،طلالمبرجالطوبلوالثموق،بنشوةالسمراءالايديوتتضارب

ويصفق.للنصز،ليهتف،لماضي

فيهايسبحالدماءمنبحيرةالهادئةالارضهذهستكونقريبعن

تفدشالتي.النتنةوالروائح،واحد!مكنتربمارؤوسبلأاناس

كأنما،بالباروديشتعلالليلةكهذهالطويلوالليل،المحواءتحتضن؟لانف

هذهصمتالىنحتاجلنووقتها،وجودهاتعلنرالتلا(لشمس

تلتصقوانما،وجوهنايصفعبالهواءنشعرولنحتى،الباردةالليالي

وتضغظاستفهامعلأمةترسمالحديدمنقطعةعلىالعقدذاتاصابعئا

منثرجانبالىينام(لمتخثروالدم،القلبكدقاتاوتوماتيكيةبحركة

منقريبازرعمتالتيالمسنتعمراتهذهقلبفىاشلاوهاالمنثورةالجث!ث

.العدود

وعدد،عنهايفصلني"الحدود"لفظعليهاطلقوا7العنكبوتمنخيص

الخيظمعلتشتركجانبيالىتقومالصدئةالشائكةالاسلاكمن

اسمه.فىالعنكبوتي

..لليهودوتلك،لناالارضهذه

يسمعلاالنهرهذااجتيارحاولاذاواحدناكانالقريبوبالاسى

نمنتمئعهاليهتركضرصاصةأو"قف"لهتقولمجنونةيهوديةكلمة

.!لتق!م

انت؟من!قفس

..للتبديلحرس-

...تق!م-

!-**

د؟تالمرصوفةوالاحجار،البارحة(مطارمنمبتلةتزاللاالارعر

كانت،الارضالىدقتمساميركانهاظهريتنخرالمسشةالرؤوس

خيمةاذبردتقيهم،متلأصقونمتكومونورفاقي،للأمطارمرفماالبارحة

0كرةفوضويةنوافذالهواءفيهافتحصفيرة

بطنهفيدقتالذيالضخمفالحذاء،جئبيالىالتنقلعلييصعب

تجعلنيثقيلةبجاذبيةاسفلالىرجلييشدبالوحلاثتخم،(لمسامير

امامه0يديهمغناطيسيمئومحزك.كواحد

؟هادىءشئءأكل-

..سيديياأجل-

مذخر؟تها؟فىالذنجبرةوهل-

..سيديياأجل-

سية

ضورأ

ء

لسثىبف/للىدظلقمإ

؟الحرسافهمت1-

..نوقيعندكل-

الكمين؟جنودذهبمتى-

..الاواحدةتمامفى-

معاطفهم؟اصطحبواهل-

..باردةفالليلة..سيدييااجل-

الرابعة؟فيا!اظيابامكانك00حسنا-

لأموعدفالرابعة،المرر!!الىطريقيفىسيديياعليكاناسأمر-

..الثالتةنوبتي

..اذنانتعليكسأعتمد..بأسلا-

منمخفرا.قربحارس،احمدمعهادئاشيءكلالبارحةر*نلم

الىممدداورأيناه،هربواقدكانوا،اليهوصلناوعندما.الحد-د

المزروعةالصقاتاغلفةمنكومةيمينهومحلى،الرشاشمسدسهجانب

الوحل.فى

نعضدلماننامع،الاماميةمخافرناعلىاعتداءاولهذايكنلم

.مرةعليهم

اصدظئيكان،بئحداتحرشلم،ماانسانمحلىاعتدلمحياتيفىانا

دلك،الماظهراندونأثوركنتصميميوءن،(المسكين)يسموذي

.الاهتمامعدمفيهااتصنجشفتي!(نبمناقذفهابابتس!امةاكتفيبل

بمغامراتهميتدرونكانوافقد،(الجثان)علياطإقبعضهمانحتى

لهماقولهمااجدولا،وشوقبلهفةأليهم؟صعيوكنت،الصبيانية

أمي.فيهاعدبتمتصمكلةخلقسوى

فيتظاهرون،أحراجييريدونولا،ءئي!مرزب31انييعرفونكانوا

.والاعحاببالضحك

لاتفهالاكفعشراتيومكل-.لييكيلالقلبءليظقاسباييوكان

الكثريصيبهاكار،ءلصيالدفاعتحاولا!خييممةالمسهوامي،؟لاسباب

.:تصرحوهي

!..طفلايزاللا(نه..!2-واعليكحرام-

التيالعاقبةخوف،احدعلىالتعدياجسرلانشأت-اومهاومن

ويشيهيهزهاربالعقدفىتداهالغليطةوءصاابيفيمـايستقيبلني

لي:يقولواليها

..،(تحبكعببيدامان"-

اليحتى،القتاليستوجبماكلعنوابتعدت:الخوفوتملكني

؟لاسواطكأنما،اصحابهايصربهاالىتيالحيواناتعإىاشفقكئت

اللهيحرقلوو(تمى،فأتوجع،ظهـريعلى(بيع!صاعليهاتمرلالتي

.ألارضاثسجارجميع



اياهااهدتيالي"الطابة)ءالحيفىثريرؤتىمميسقيوموفى

استطع.فلم،اسمتردادهاواددت0زوجهاءعاليناا.!تحيناختن

بقسوةفميعلىفصربي،بالحاحيدرعاضاقىص.ىالثو،رالؤ.كاونخع

منجاعلا،شعوربلاانسانبقوةعليهفهجمت،الغئهفكهفهاحتملولم

والحنيت،.الارصعلىفوقع،توارتهافقدتهمجاديؤطورص،ثييدي

ينزفالذيالدمامممحبهاوست،يدهمناؤلتتالتيالحط،رقيفتناولت

...؟القوةهذهأتتعيكف،مشدوهوىقىالرفئ*ولتجازتصنا،فميمن

.ساعتذاكبهافيلمماهذا؟..ابيعثماا:للهيزرا.ءىلمكيض

ايضايومهاومن...(الجبان)الحي؟هلي!سمضبيه!دو"؟اومن

.أليييضربيلم

توشلفوالامطار0.شيءكليبتلعلوويودالحار!فى-.لىاقيالهواء

هدءتتجمعلو،متدفقةالارعىثرايينفى!!بمريلدجدمتتولدان

خظ!برعنهايفصلئيلاالتي(لستعمراتخاصكأ"بمءكليملووالامطار

.0الحدود

..روشبيثا..كعيش..صبحالح!يجمة

هذاعلىثلت،خلتلسنينأخبادهاسماع(لىاتوقئت3فيالالمعارك

..شهدائنابدماءممزوجةقئابالىرونحقةكل،المسرح

..؟لصبحنجمة

عنداقفجوانبها.،علىالعربيةللبطولاتسماعيحيناهللكنت

الاضرابات!(صيح..أهتف،منهتنطقكلمةكلنفسبمفىادفنالراديو

لافتاتحاملينالشوارعونجوب..الطلأبورفاقيفيهااشتركتانني

.اهـتنكار

التى؟للأفتاتيحملونكببرونطلأب،عربيبلدوكل،بلديفىوهناك

تماما،القلبمنتخربمالتيالاخلأصعباراتعريضبخظعليهاكب

.(استاذياانا):وشجامحةباخلأصقالحين"رفيق"كقلب

وقد،عيوننافىالصمتزرعوارجالعلينادخلحيندهشتناننكرلم

صيرتانخرزحبتانطارتيهخلفتدورالذيالثدينالرجلفىعجبناجمع

،الاعد(ءوالغاصبينالمشردهالعائلاتعنيحدثناشديدبحماسراحعندما

كلعيئيفيلتتسمراعينيهمنتركضانتكادانالصغيرتانالخرزوحثتا

منا.واحد

.استفهامعلامةمناواحدكل(مامرسمانبعدالبدينالرجلوصمت

:الهواءفىتسبحانويدا.يقولالاستاذوتقدم

...(الانقاذجيشفىالتطوعيريدمنكممن)

....الحركاتوجمدت

نبكيباننامرةداتالاستاذاتهمناوقد،بهانح(رببواريدأيعطوننا

؟"خبزه"اجلمن

تصديقكلمةننتطركمانناصامتينوهلةوبقينا،يصدقلماحدنا

اخرمنصموتالسكونشقحتى،وجوهناتتفحصالتياللجنةمن

والطالب،وقداكالصفزعيم-رفيقكان..(استادياانا):الصف

الافلأتعلىيستحثنايأنهعلينانطراتهيوزعانتصبقدسالانالجامعي

...جمودنامن

استاذيا(نا..الايديرفعوتتالى.."استاذياانا":يديورفعت

:اجاب(لسببالاستاذسالتوعندما،ياخذونالملكنهم.انا..

..قريبةلايام؟سماءكمتركنا..صظرازيتملا-

اقوللانبحاجةارولم،؟لقريبةالاياموضافتني،كبرتقدوالان

.شيءكليعلئالحدودعهىهناوجودي..((اشتاذياانا))

مماو83

لمالذيالبزقكهذابالمع-جيبيفيالمدفونة-فسفوهـالساعةوان

بعد(لجديدوالصباح،انئالثةنوبتيلاستلمدقيقةعشرونبقي،ينطفيء

كسلى.عيومكتفعلىالمستريحةالشمسدفءلناي!حملسيولدقليل

جوانبعلىالمياءمنانهارتسيل،الامطاركترة،سريعةغصومهابلدتي

بيئما،الخفيفةالزخاتتحتبالسيراتلذدكئت.العريضةشوارعها

اميوكاذت،ايديهممنيقتلعهاالهواءيكادالتيبالمطلأتيتشترونالناس

السرهـميومنعتنيالانمدينتيفىكنتلو،اطيعها31نلم،منعيتحاول

لها.لامتثلت

تسبحالمخلصةكلماتك،صدرىفىتميشوصاياك...الطيبةامييا

دمي:فى

انا؟..؟!اتلمن،واخوانكانتط،اخوانكارضعنتدافعلمانإ)

،(.؟الصمغار.اخونك؟..ابوك...

،و؟خوتنتبكيوهيتقبلئياليهاص!نيددماالقليلةاغراضياح!لكئت

الالدعالصيرواخي،بالبراءةتطفحالتيبأعي!هميرمقونيحوليمن

اقبله:وافاباثمر؟فىيشألني

.."معكخدني..غايحوين9ء-

طريقا.لهاتعمل؟رى-دموعهمرةلاول،الخفراءالنافدةارتفققدوابي

الماءتنبعلاصحراعالاعينيهاعرفلم،الثلجيةشعيراتهبين

السمراءالسيار؟تمعوسارت،الكتيرينالشبانمع؟لسيارةوابتلعتني

وترشنا،مودعةلناتلوحالايديحولناومن،الشمستممرققافلة

الم!ثوفدارعنحديثما!در

الال!(لمشقسا

كجواريعتنمق-2

كنابمنوالثانيلاولالجزانوهما

ال!ثاقاشواقبتف!يلالاص!واقيينتز

لإنطاكيداودأ!شبخالعلأمةللعالم

.:ءـيو،لباقية5الاجزاءتباعاتصدرو

،المجهـلغشق-3س

والنباتوالحيوانالغلمانعشق-؟

الافلأكعشق-5

المشقغرأئب-6

581ب.ص،ب!!وتادكثوفدار



طا!بو(ناالافرابماتفىهتفتكماتماما..يهتفونوالصغادبالزهور،

اتوسطة.الصفوففى

وفي..(،موطني)ء..،(الشبابنحن"بالغةبحماسةننشدكئا

بصوتلنفمصهيغيغليظاسمرشاباتظمميقربباالسيارةراوية

:غيرييسمعهيكادلا

الجهاديةعالمسافروناعليهتبكينليهيمه

0يدهفيمسترخيةوورقةالارضبينيتذبذبنظرهكاناخروامامي

انيقبخظمكنوبة،بعنايةمطوية،صعيرةورقةكانتايضاجيبيوفى

صوتييتعبكلمااقرأهاكنت

..(لل!وحبيدعواتي..الطهبارادةنشلتقىلاننا..اودعكلنا

،،حياةإ)سص

ولدتالتيجارتي..اربعسنواتمندداعبتنيالتيالفكر..حياة

القمر.ضوءفى

بعد؟تنمالم-

...نوبتكحانت-

السميك،بالمعطفتلفحتوقد،الصغرالمحرسالىطريقيفىانا

برجلي،يسيرحديديرجلىتماالضخمحذائيعلىيتزايدوالوحل

عيني.امامالطريقتسدوتههـادرأسيتفطيالعقيلةالفولاذيةو؟لخوذة

استيقطت؟هلأسيدي..الانالر(بعةالساعةسيدي-

؟..تريدماذا؟..انتمن-

.؟ايقاطمناتطلبالم،الانالرابعةالساعة-

؟..الانالرابعةالساعةهل..اجل00.اجل...آ-

دقيقتينالا..سيدييانعم-

..ليلايقاظكشكرا..حسنا...حسنا-

سقفهبصقوربما،المجنونالهواءهدافىيسعلالمسلولالمحرس

بعد،اماميقياقسحمدانوهيكل،البارحةاولفعلكماالتوتيائي

،المحرسهدافىنفسيوسادفن،حمدانبدلهيكليسيتراقصدقائق

معدودةامتاراواتمشى،كتفيعلىبارودتيسأعلق،بالمللانسعروعندما

داعبتنيالتيوبالفكرة..كييرةباشياءاحلمذكرياتيعتثةعلىلاقف

؟ربع.سنواتمنذ

انت؟من..قف-

..للتبديلحرسس

خيظالرمادتحتيومصويظل،رمادالىاثسوقيستحيلالعمرفىمرة

تطل-ابداتبحلاالتي-الفولاذيةيرالحناجر،بالحقدالملفحالنارمن

الرمادتحت؟لنارتلتهبخنى،كالحمممنهاتنطلقالظراصوات

،الاصواتتنامفقطوعندها،ألمفنةالئفاياتلتحرقالسيلعصارة

كوةمنيطلالمبرحالطويلوالشوق،بنشوةالسمر؟ءالايديوتتضارب

الخيظفىتحدقتطلالارقهوالعيون،ويصفقللنصريهتف؟لماضي

-فيهايسبحالدماءمنبحيرة؟لارصهدهتستحيلحتى،العنكبوتن

.صووسبلأاناس

الشريقيخالداللأذقية
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بنردسر!

ترشجمنبل

الطثرية:بنيزيد

!ر
ر!البرجعيخفاف!بنقيس.عبد+

دفأبو

الرحعب!بقسعيد

صش-البردانءس

لاخطل:!ى
خاترالثائب/

حدعا.نادداللها
ى.برن.بنردص

القسسلامة

يلاحنفبنالعباس

ص!الثامنالمجادترأجمهؤلاءصص

!!؟"ابالأءالى-.ممر

والطبعة:أ،غافيكتابمنالثامنالمجلدأليومصدربر

صصألاولللمجلدالثانية!

ء!ببيروتالثقافةدارعنتصدرالتيالممم!زةالطبعة!ص

والى!الكتابهذاقرلءجميعالىالثقافةدارتعتذر

/حدثالذيالتأخيرعنالعربيةالملادفىعملائهاص

مطبعية:فنيةلسبابالىويعودألكتابهذالصدورص

بمتابعةصتتعهدوهياللأزماستوردتفقداليوماماص

تعملصوهىالاولالمجلدطبعاعيدوقدالصدور:

!سوفالذيالمانيالمجلدطبعاعادةعلىايضاص

!.للتاسعللمجلدمعونصف.ثهربخلاليصدر

عن:الدارمنشوراتموعممألاغازياحااحصا!ص
ر.!!ي

دروت-الصلحرياضشاحة-الثقافةدارمكتمغز

مر....!ص

ص6103زليفون

،!ص-لأدعربيةالبلأدفىالمكتباتوعمومص:
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